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ترجمة وتحرير نون بوست

لا تملــك الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة إنجــازًا واحــدًا يُحســب لهــا، لكــن فقــط سلســلة طويلــة مــن
الإخفاقـات والأضرار الـتي لحقـت بهـا علـى كـل الجبهـات الممكنـة: الدبلوماسـية والأمنيـة والاقتصاديـة
ير الاقتصاد عما يفعلونه، على سبيل المثال، ير المالية ووز والاجتماعية. وعندما يُسأل رئيس الوزراء ووز
للحـد مـن غلاء المعيشـة المـروع، يتمتمـون بـشيء مـا عـن إصلاح “مـا هـو جيـد لأوروبـا جيـد لإسرائيـل”،
والذي سيجعل من الممكن الاعتماد على المعايير الأوروبية دون أن تمر البضائع المستوردة من القارة

بالطريق البيروقراطي الطويل والمزعج.

في آذار/ مارس ؛ عندما صادقت الحكومة على الإصلاح والشعار المصاحب له، لم يتخيل الوزراء
أنـه بعـد سـنة واحـدة سـتواجه “إسرائيـل” موجـة عارمـة مـن القـرارات الأوروبيـة الـتي سـتضر باقتصـاد
البلاد ومكانتهـا في أعقـاب الحـرب علـى قطـاع غـزة. وفي الأسـابيع الأخـيرة؛ تتعـرض “إسرائيـل” بشكـل
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شبه يومي لقرارات تتخذ في الخا تقوض ما كان يُعرف حتى وقت قريب بـ “الدولة الناشئة”، وهي
دولة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وكـل إعلان مـن هـذا القبيـل يـأتي في أعقـاب إعلانـات أخـرى، ممـا يخلـق شعـورًا بـأن الشركـات متعـددة
الجنسيات والدول الأوروبية تعتقد أنها بحاجة إلى معاقبة “إسرائيل”، أو على الأقل الابتعاد عنها.

وعلــى الصــعيد الــدبلوماسي، أعلنــت إســبانيا والنرويــج وإيرلنــدا الأسبــوع المــاضي اعترافهــم بالدولــة
الفلسطينية. وتدرس دول أوروبية أخرى خطواتها ويمكن أن تحذو حذوها. وفي إجراء مثير للغضب
بشكــل خــاص؛ أعلنــت حكومــة المالــديف أنــه لــن يُســمح للإسرائيليين بــدخول البلاد بعــد الآن، علــى

خلفية حرب غزة.

رسومات مؤيدة لفلسطين على الجدران في أيرلندا.

وعلى الصعيد الاقتصادي؛ فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة تصدير البضائع والمواد
الخام إلى “إسرائيل“، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ضوء عدائه لـ”إسرائيل”. لكن ما كان مفاجئًا هو قرار
فرنسا بإلغاء مشاركة “إسرائيل” في معرض يوروساتوري  للأسلحة والدفاع، والذي كان من
المقرر أن يقام في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر، احتجاجًا على عملية الجيش الإسرائيلي في

رفح.

كــبر المعــارض مــن نــوعه في أوروبــا، ولــدى الشركــات الأمنيــة الإسرائيليــة الكثــير وهــذا الحــدث هــو أحــد أ
لتعرضه هناك في هذا الوقت؛ حيث تدفع الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الدول الأوروبية إلى
اقتنـــاء أســـلحة متطـــورة. كمـــا أنهـــا ســـتحظى بأفضليـــة كـــبيرة نابعـــة مـــن حقيقـــة أن منتجاتهـــا قيـــد
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الاسـتخدام في الحـرب الحاليـة في غـزة، ممـا يمكنهـا مـن عـرض مـا يمكـن أن تفعلـه الذخـائر في الـوقت
ير في حكومة الحرب بيني غانتس رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، على الفعلي. وقد حث الوز

إلغاء القرار الذي وصفه بأنه “جائزة للإرهاب”.

وفي قطاع الأعمال؛ تم اتخاذ عدة قرارات في الآونة الأخيرة نابعة من طول مدة الحرب. ومن بينها
قــرار سلســلة مطــاعم القهــوة والســندويشات البريطانيــة “بريــت إيــه مــانجر” بالانســحاب مــن اتفــاق
امتيــاز مــع مجموعــة فــوكس الإسرائيليــة للــبيع بالتجزئــة لفتــح عــشرات الفــروع في “إسرائيــل”. وذكــرت
فوكس للبورصة أن السلسلة البريطانية أوضحت أن الحرب هي حدث قهري من شأنه التأثير على
“قـدرة بريـت إيـه مـانجر” علـى “تنفيـذ الإجـراءات الأوليـة المطلوبـة لإطلاق النشـاط بنـاءً علـى اتفاقيـة

الترخيص”.

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات في إسبانيا.

وتبدو هذه طريقة غير مباشرة للقول: لقد نجحنا حتى الآن في التغاضي عن أي نشاط في “إسرائيل”،
ولا يوجد سبب لإثارة غضب عملائنا المسلمين في أوروبا. لقد واجهت السلسلة بالفعل انتقادات من
الجماعــات المؤيــدة للفلســطينيين، والــتي تظــاهرت خــا فروعهــا في لنــدن وجمعــت توقيعــات علــى

عرائض تدعو إلى مقاطعتها.

وتواجه سلسلة مطاعم ماكدونالدز أيضًا مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين أدت إلى تراجع مبيعاتها في
يرها. وفي نيسان/ أبريل، استحوذت الشركة العالمية، في صفقة سريعة، جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقار
على فــروع السلســلة البــالغ عــددها  فرعًــا في إسرائيــل مــن صــاحب الامتيــاز عمــري بــادان الــذي

. أسس وجود الشركة في “إسرائيل” سنة
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والواقــع أن انتشــار سلســلة مطــاعم ماكدونالــدز في “إسرائيــل” كــان أحــد إرهاصــات نهايــة المقاطعــة
العربيـة الـتي تعـاملت معهـا “إسرائيـل” منـذ تأسيسـها. وكـان الهـدف مـن اسـتحواذ سلسـلة مطـاعم
“ماكدونالدز” على عملياتها في “إسرائيل” هو تقليل الاحتكاك مع زبائنها المسلمين في العالم، وذلك

للحد من ربط ماكدونالدز بجنود الجيش الإسرائيلي والأسرى المحتجزين في غزة.

كتــوبر؛ بــدأ بــادان بحملــة غــير مســبوقة لتخفيــض نســبة  بالمائــة وبعــد الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
للجنود الذين يرتدون الزي العسكري في جميع الفروع المحلية للسلسلة، وهو ما أدى بالتالي لزيادة
الضغط على الشبكة العالمية. ويُعتقد أن ماكدونالدز ستقوم بعد إتمام الصفقة الجديدة بتخفيض

الخصم أو إلغائه على أمل تهدئة الانتقادات والمقاطعة الدولية للسلسلة.

كان انتشار سلسلة مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل أحد المبشرات بنهاية المقاطعة العربية التي تعاملت معها “إسرائيل”
منذ تأسيسها.

وواجهـت التكنولوجيـا الفائقـة أيضًـا – وهـي الرائـدة في الاقتصـاد الإسرائيلـي – صـعوبات ناجمـة عـن
الحــرب. لكــن في هــذه الحالــة، لا يُنظــر إلى الوضــع في هــذه الحالــة علــى أنــه مقاطعــة، بــل علــى أنــه

تخفيض مؤقت في حجم الاستثمارات الأجنبية إلى حين انتهاء الحرب.

ووفقًا للبيانات التي قدمها محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، الأسبوع الماضي؛ فإن حجم
رأس المال الذي تم جمعه في الربع الثاني من السنة  سيبلغ . مليارات دولار، وهو ما يمثل
يادة كبيرة مقارنة بالأرباع الستة الماضية، عندما بلغ متوسط حجم رأس المال الذي تم جمعه في كل ز



ربع سنوي  مليار دولار. إن استمرار هذا الاتجاه أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة
كثر من أي وقت مضى. يُنظر فيها إلى البلاد بشكل سلبي أ

سيكون للمقاطعة تأثير طويل الأمد على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية، فلقد شهدنا بالفعل
ارتفاعًـا في الأسـعار في الأشهـر الأخـيرة كـرد فعـل علـى الحـرب، مثلمـا فعلـت شركـة العـال للطـيران الـتي
رفعت أسعار التذاكر عندما توقفت شركات الطيران الأجنبية عن السفر إلى “إسرائيل”؛ وارتفاع أسعار
الشحن بسبب تهديد الصواريخ الحوثية، وارتفاع أسعار العقارات والمنتجات الزراعية بسبب النقص
،في عمـال البنـاء والزراعـة، وحـتى لسـبب حقيقـة أن عـددًا أقـل مـن الإسرائيليين يسـافرون إلى الخـا

مما يزيد الطلب على كل شيء في الداخل.

وقد تفاقم كل ما سبق بسبب الحكومة المشتتة التي تفشل في معالجة مشكلة غلاء المعيشة. وإذا
اتسع نطاق المقاطعة؛ فإن المستهلكين الإسرائيليين سيشعرون بتأثيرها على جيوبهم، ما يعني أن ما

هو جيد لأوروبا الآن، هو أقل فائدة لـ “إسرائيل”.
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